الفصل الشنان 
اعتذار سار الق إلى الله 


المبحث الأول 


اعتذار صاحب القرية في سورة البقرة. 


المبحث الثاني 
اعتذار أحد صاحبي الجنتين في سورة الكهف. 

جاء اعتذار أحد صاحي الجنتين في سورة تنوعت مشارب الاعتذار فيهاء جاء هذا 
الاعتذار عن رجل ظلم نفسه» واغتر با أعطاه الله من جنان العنب الوارفة التي تحيط بما 
النخيل وتتخللها الزروع والثمار» وملء نفسه البطر والغرور» وظن أن هذه الجنان لن 
تبيد أبداء وأنكر قيام الساعة» ولو قامت فسيجد هنالك الرعاية والجنان» فهو من أصحاب 
الجنان في الدنيا على زعم مايرى» وتباهى على صاحبه الفقير بالجنة والمال والثمر ران 2 غر 
ن لبي وو جاوز تا 11 ]د من مالا واو تر 41 [الكهف:34]. 

وأما صاحبه الفقير المعتز بعقيدته وإعانه» يجيب صاحبه المغتر المتبطر منكراً عليه كبره 
وبطره» ويذكره بنشأته من ماء وطين» ويحذره عاقبة البطر» ويدعو على جنته بالزوال 
والبوار» ويوجهه إلى المنهج القويم» بالإقرار لله بالربوبية والشهادة له بالوحدانية» والتأدب معه 


تعالى والثناء على نعمه الجليلة:للإةن که صانة وق جاوز اکر ات باي سق من ردي ثم من ل ف ثم 
32 رلا ۷؟ لين فو ااه ن ور أنثر رک ب کہ ده وکر و بذ ورن گنی فر ما شا اتن کو فو إو بار 
إن رن آنا و منک اا وور ١‏ [الكهف:39.37]) 


ويرجو عند ربه خيرا من جنة صاحبه المتکبر: ی بو أن 51 تين در ١‏ من ع وثر سن كلت 


شر بادا من السام تقر بم صجير ورش .6 [الكهف:40]. 
لكن الكبر يتمادى بصاحبه فيعرض عن القبول» فينزل عليه الجزاء من السماء ملإواتز 
بغر امم چ ملي لقي عق م1 انق ن وني زاربة کل روش [الكهف: 42]» وتتحول جنته من جنة 
طيبة زاخرة إلى أرض قاحلة يابسة» خيم عليها الخراب وحل بحا البوار» حينها يدرك أن ما 
أصابه كان بشؤم معصيته» فيتحول من البطر والاستكبار إلى الندم والاستغفار» ويقلب كفيه» 
وذلك فعل المتلهف المتأسف على ما فاتء ويقول: بتي لم رل ي كر 
الكهف:42]» أي ياليتني عرفت نعم الله علي» ولم أكفر به» وهذا ندم منه حين لا ينفع 


الندم» وعضى قدر الله عليه» ولا يستطيع أحد أن باضه 1 


شذرات في اعتذار أحد صاحبي الجنتين: 

1. قد يعبر عن الندم بالأفعال» كما كان من صاحب الجنة حينما أحاط الحلاك بجنته: 
ونا و ق كله + [الكهف:42]. 

2. اعتراف صاحب ال جنة بوحدانية الله وربوبيته» اعتذاراً لله عز وجل عما صدر منه. 

3. ترسم هذه الآيات نموذجاً من الاعتذار للمغترين بهذه الحياة الدنياء وتحثهم على تقديم 
الاعتذار في الوقت المناسب وقبل فوات الأوان» وإن لم يكن ذلك فسيندم ويقدمه في 
الحياة الآخرة حينما يدرك الخسارة» ولا ساعة مندم. 

4. تنتهي الآيات من غير جلاء وبيان لتوبته وقبولها أو ردهاء وهل عوضه الله ما سلبه 
منه» وقي ذلك يقول السعدي:"ولا يستبعد من رحمة الله ولطفه» أن صاحب هذه الجنة» 
التي أحيط بماء تحسنت حاله» ورزقه الله الإنابة إليه» وراجع رشده» وذهب تمرده 
وطغيانه» بدليل أنه أظهر الندم على شركه بربه» وأن الله أذهب عنه ما يطغيه» وعاقبه 


في الدنياء وإذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنياء وفضل الله لا تحيط به 


1 تفسير ابن كثير ط العلمية (5/ 142).» النكت والعيون (3/ 305)» الكشاف عن حقائق التنزيل (2/ 724) 


الأوهام والعقول» ولا ينكره إلا ظالم جهول".! 


المبحث الثالث 


اعتذار أصحاب الجنة في سورة القلم. 


أصحاب الجنة الذين حدثنا القرآن عنهم» كان للمساكين حظاً من تمر جنتهم على حياة 
أبيهم» فلما انقطع من الدنيا عزم بنوه على أن يمنعوا المساكين حقهم» واتفقوا على جذاذها 
مصبحين» وباتوا بهذا الشر ولم يعلموا أن الله هم بالمرصاد» وأن العذاب يسبقهم إلى جنتهم» 
فانطلقوا في صباحهم يتحدثون متخافتين زيادة في إحكام الأمر والتدبير» وني هذه الحالة 
الشنيعة من القسوة وعدم الرحمة» عاقبهم الله باحتراق جنتهم» فغدوا على حرد ولم يغدوا على 
حرث» فلما رأوها قالوا في حيرة وانزعاج إنا لتائهون» فلما تأملوا وتحققوا أا جنتهم» أيقنوا 
بحرماخم» وتقدمهم أوسطهم وأصلحهم» وأشار عليهم بأن يعتذروا لركم من سوء صنيعهم» 
ويبدو أنه كان له رأي غير رأيهم في بداية أمرهم» ولكنه تابعهم عندما منعوا المساكين حقهمء 
وم يصر على الحق الذي رآه» فناله من الحرمان ما ناله وهاهو الآن يذكرهم مرةً أخرى» 
ويرشدهم إلى التوبة والاعتذار من خبث نيتهم“» حينها استجابوا لقوله: ولوا شرن سارن گن 
مين 4١‏ [القلم: 29]» اعترافاً بالمعصية» وتنزيهاً لله أن يكون ظالاً فيما فعل» وأقبل بعضهم على 
بعض يتلاومون على ما كان من بغيهم وطغياتهم» وعزمهم السيئ» عسى ركم أن يبدهم خرراً 


أ تيسير الكرم الرمن (ص: 477). 


2 تفسير القرآن العظيم (8/ 197).: الكشاف عن حقائق التنزيل (4/ 591)» تفسير القرطبي (18/ 244)ء 
محاسن التأويل (9/ 301)» غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني (ص: 212). 


منهاء 


بتوبتهم وعزعتهم وندمهم على عدم العود إلى مثله: ل فان بوم کل توض وون .؟ 


قاوز ورک إن کا طفِينَ ١‏ کسی یازن برا مدر ١‏ مُرضا رن ت زشبون 407 [القلم :30 010 


شذرات في اعتذار أصحاب الحنة: 


1 


ك 


.6 


إن إشارة صاحبهم . أوسطهم . في بداية أمرهم على خطئهم وطغياغم» لم يدخله في 


دائرة التوبة والاعتذار» ولي يخرجه من دائرة الحرمان مع أصحابه الخارجين عن طاعة الله 
في إعطاء المساكين حقهم, فلا بد لصاحب الحق أن يثبت على رأيه وتوبته» ولا يجاري 
في حق الله أحدا. 

لا تزال نزعة الخير في أوسطهم» فهو الذي قادهم ونبههم على ضرورة تفادي الأمر 
بالاعتذار لله وهكذا يجب أن يكون المؤمن في الإرشاد والحث على التوبة إلى الله. 
استفاقتهم من غفلتهم واستجابتهم لدعوة صاحبهم في تقديم التوبة إلى الله» دليل على 


قوة نوازع الخير فيهم. 


8 استفتاح توبتهم بتسبيح الله تعالی قاوز شرن ا +[ القلم: 29]» تنزيه لله عن الظلم فيما 


فعل بحم؛ بل هذا من عدل الله فلما حرموا خُرمواء أي: لما حرموا المساكين من جنتهم 
خُرموا هذا الرزق» فاعترفوا بالمعصية» ونزهوا الله عن أن يكون ظالاً فيما فعل» سبحانه 
وتعالى عن ذلك علواً كبير والتسبيح مقدمة الاستغفار من الذنب» قال تعالى: ل ثم 
a‏ و تفم و إله ن تو +[ النصر : 3] 


ا ا ا كا له :458 نفل 00 1 بات را 


التأكيد لتحقيق الإقرار والاهتمام به» كما أن حرف (إن) يفيد التعليل للتسبيح الذي 
قبله» وحذف مفعول ظالمين ليعم ظلمهم أنفسهم با جرّوه على أنفسهم من سلب 
النعمة» وظلم المساكين بمنعهم من حقهم في المال» كما أن مجيئ(إن) في قوهم: رال ينا 
رضن 4 [القلم: 32]» لتأكيد هذه الرغبة والتوبة. 


اعترافهم بظلم المساكين من أصول التوبة والاعتذار فإن من أصول التوبة تدارك ما 


يكن تداركه. 

7. نلحظ الإطناب في قوهم بعد حلول العذاب کم: ال و آل ل تو تر 
0 [القلم: 1.28 3]؛ لتلقين الظالمين لأنفسهم التوبة والاعتذار قبل فوات الأوان» بأن 
يكونوا في تدارك أمرهم وسرعة إنابتهم كحال أصحاب هذه الجنة. 

8. قوله تعاللى :تی ا أن يريك غير ١‏ عا رن يا خرن )[القلم:32]»› استأنفوا ندامتهم 
وتوبتهم رجاء من الله أن يتوب عليهم فلا يؤاخذهم بذنبهم» ويعوضهم عن 
جنتهم» ولم يرد في ذلك نص صحيح في المقصود بجنتهم» هل طلبوا العوض في الدنيا أو 
قي الأخرة» فإن كان في الدنيا فلنا أن نقول: لا بأس بطلب العوض من الله في الدنيا 
بعد التوبة من الذنب» فقد جرى منهم ما جرى من سليمان عليه السلام» حينما طلب 
من ربه بعد التوبة أن يهبه ملكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده. 

9. هل أبدم الله خيراً منها؟ يقول السعدي في قوله تعالى :فی اا ری غير ١‏ م4 
زا رون 4 [القلم:32]: " فهم رجوا الله أن يبدلهم خيرًا منهاء ووعدوا أنحم 
سيرغبون إلى الله» ويلحون عليه في الدنياء فإن كانوا كما قالواء فالظاهر أن الله أبدهم 


في الدنيا خير منها؛ لأن من دعا الله صادقًاء ورغب إليه ورجاه» أعطاه سؤله". 1 


الملل حت الرابع 


اعتذار قوم موسى عليه السلام. 


ويتخذون عجلاً ا له خوار» لا حياة فيه» يعبدونه من دون الله وهذه طبيعة 


بني إسرائيل التي ما تكاد تستقيم حتى تلتوي مرة أخرى عن الطريق» فلقد طلبوا 


.)880 تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ ١ 


من موسى عليه السلام أن يجعل لم إلا يعكفون عليه بمجرد رؤيتهم لقوم وثنيين يعكفون 
على أصنام لحم» فزجرهم موسى عليه السلام عن هذا الخاطر وردهم رداً شديدأ» فلما خلوا 
بأنفسهم» ورأوا عجلاً جسداً لا حياة فيه» صنعه مم السامري! من الذهب» يخرج صوتاً 
كصوت البقر» أقبل عليه عامة بني إسرائيل يعبدونه من دون الله» متنكرين لنعم الله عليه 
معرضين عن هديه وشرعه» وحينما رجع إليهم موسى عليه السلام مغضباً غضباً شديداً 
علموا بقبح صنيعهم» وتجرّعوا كاسات الأسف ندماًء واعترفوا أنحم خاسرون إن لم يتداركهم 
الله بجميل لطفه2: اورک قوط ن يكم وراو( م قر صَلُوا والوذ کنن ل ير تاا يفم لا 
شرن من اسن »4 [الأعراف: 149] . 

ويأتق التعقيب القرآني على القصة مبيناً أن الذين عبدوا العجل سيصيبهم غضبٌ من 
رهم وذلةٌ في الحياة الدنياء وهذا ما حدث ممم حينما اروا بقتل انفسهم» كما جاء في 
سورة البقرة:#وَإذٌ قال مُوسَى لِقوَمَة يفوم إِنَكُمْ ظَلَمْثُمْ أَنفْسَكُم 
بآيَحَادِكُمُ ألْعِجَلَ قَتُوبُوَا إلى بَارِئِكُمْ فَأَقتَلُوَا أنَفْسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرّ 


ترو < دريرع 5 


لَكُمْ عند بَارِئِكُمْ فتاب عليَكم إِنَهُ هو ألتَّوَابٌ الرّحِيمٌ 402 [الغة:54]» 


وقد كان ذلك امتحاناً هم على صدق توبتهم. 


شذرات في اعتذار قوم موسى إلى اللّه: 
1. حدوث الندم من أصحاب العجلء والندم توبة» وهذا يدل على أنه لا زال فيهم بقية 


من استعداد صالح» فقد ندموا حينما تبين لهم ضلاهم» واعترفوا بذنبهم» وعرفوا أنه لا 


2 ينظر: جامع البيان(13/ 118)» الحداية الى بلوغ النهاية (4/ 2559)» تفسير القشيري (1/ 572)» تفسير 
السمعاتي (2/ 217)» تفسير القرطبي (7/ 286). ت 


ينقذهم من عاقبة ما أتوا إلا تقديم اعتذراهم لرهم» وهذه علامة طيبة دالة على بقية من 
استعداد في الفطرة للصلاح. 

2. التعبير عن ندمهم بقوله تعالى: يل شت زرم 4 والندم يكون في القلب» ولكنه 
ذكر اليد لأنه: يقال لمن حصل على شيىء: قد حصل على يده أمر كذاء فمباشرة 
الأشياء في الغالب باليدء قال الله تعالى:«طذْلِكَ يما قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ أله لَيِسَ 

يللم لْلْعبِيدٍ ٠‏ الحج:10].؛ ولأن الندم وإن حل في القلب فأثره يظهر في البدنء 

لأن النادم يعض يده» ويضرب إحدى يديه على الأخرى» قال الله تعالى: وام 0 

تقل لقي عق ما انق نيا وقي وة كل غزوشيئ +0 [الكهف:42] أي من الندم ولأنما آلة 

القدرة قال تعالى: ل ذا لايد /١١4[ص:17]»‏ ويقال: ما لي بذلك يدء أي لا 
أستطيعه» وهذا الكلام يدل على أن في الكلام كناية عن الندم لأنه ذكر اللازم الحسي 


له 1 


3. يظهر في الآية تقديم الندم في الذكر على تبين الضلالة» مع أن المعروف في العادة أن 
يندم الإنسان على ما علم من ذنبه» ثم يقدم اعتذاره» وللمفسرين فيها اجتهادات: 
©» يحب أن يكون المقدم مؤخراً؛ لأن الندم والتحسر يقعان بعد العلم بالمعصية 
والخطأ. 
© أو أن هذا لا يحتاج إلى تقدير بل يمكن تقدم الندم على تبين الضلال؛ لأن 
الإنسان إذا شك قي عمله صواب أو خطأ حصل له الندم؛ ثم بعد تكامل 
النظر والفكر يدرك أن ذلك خطأ. 


© أن من قواعد علم المعاني أن ما لا يجب الترتيب فيه بزمان ولا رتبة يقدم في 


١‏ ينظر:البحر الحيط في التفسير (5/ 179). التحرير والتتوير (9/ 112)؛ وفي العباب: هذا نظم لم يسمع قبل القرآنه 
ولا عرفته العرب» والأصل فيه نزول الشيء من أعلى إلى أسفل» ووقوعه على الأرض» ثم اتسع فيه فقيل للخطأ من 
الكلام سقط؛ لام شبهوه بما لا يحتاج إليه فيسقط» العباب الزاخر (1/ 264« بترقيم الشاملة آليا). 


سرده الأهم» فإن لم يكن تقديم الندم هنا لسبقه في الزمن» فالأظهر أنه للمبالغة 
في استشعارهم استحقاق العقاب. 
© أن من المعلوم أن العلم بالضلال وحده لا يقتضي العفو والمغفرة إلا إذا ترتب 
عليه العمل بمقتضاهء وهو التوبة» فإن الذين ضلوا على علم ولم يتوبوا أشد 
الناس عقاباء فعلم بذلك أن تقديم الندم أهم من العلم بالضلال. ! 
4. يظهر صدق اعتذارهم في اعتافهم: ١‏ قَالُوأ لَئْن لم يرحمنا ربتا يعفر لتا 
لنَكُونَنٌ مِنَ ألْخْسرِينَ 4159» حيث: 
۵ اعترافوا بعظيم ما أقدموا عليه وهذا كما قال آدم وحواء: # رن م توم تنا 
ور عر كرتن من لرن +« [الأعراف :23]» ولا كان هذا الذنب وهو اتخاذ 
غير الله إلا أعظم الذنوب بدؤوا بالرحمة التي وسعت كل شيء ومن 
نتائج ها غفران الذنب. 
وأما في قصة آدم فاا جرت المحاورة بينهم وبين الله تعالى على ما صدر منهما 
من أكل نمر الشجرة» بعد تميه إياهما عن قربانحا فضلا عن أكل ثمرهاء فبادرا إلى الغفران 
وأتبعاه بالرحمة إذ غفران ما وقع العتاب عليه آكد ما يطلب أولا. 
© أقسموا أنه لا يسعهم بعد هذا الذنب إلا رحمة رهم التي وسعت كل شي 
قائلين: لئن لم يرحمنا بقبول توبتنا والتجاوز عن جرمتنا لنكونن من الخاسرين 
لسعادة الدنيا والآخرة. 
5. إقرارهم بالعبودية لله: ل لَيْن لم يرحَمنا ربنا ويَعَفِرٌ لَنَا 4159: أي الذي لم يقطع 
قط إحسانه عناء استدراراً لعفوه ورحمته. 
6. قبول الله توبتهم بعد امتحانحم بقتل أنفسهم» كما جاء في سورة البقرة» وعلى ذلك قد 
يكون قبول التوبة والاعتذار» بعد الاختبار والامتحان؛ للدلالة على الصدق في ذلك. 


أ ينظر: تفسير القرطبي (7/ 286)» تفسير المنار (9/ 176). 


الممبحث الخامس 


جاء اعتذار ملكة سبأ لله عز وجل في موضع واحد في القرآن لم يتكرر في غيره» في سورة 
النمل التي تحمل جملة من الاعتذارات فيما يخص سليمان عليه السلام في ملكه الذي وهبه الله 
إياه» تبدأ هذه الاعتذارات باعتذار حشرة لملك ثم طير لملك» ثم ملكة لملك الملوك سبحانه 
متضمناً شكراً للملك سليمان عليه السلام ولذا جاء تسمية هذه السورة بسورة سليمان؛ لأن 
ما ذكر فيها من ملك سليمان عليه السلام جاء مفصلاً. 
هذا وبعد البيان لاعتذار الحشرة والطير فيما سلف من الأبواب» نلتفت هنا لاعتذار 
الملكة بلقيس لله سبحانه» وكيف جاء الاعتذار؟. 
بعد أن جاء الحدهد بالنبأ اليقين عن الملكة بلقيس» مستنكراً عبادتهم للشمس 
من دون الله دعاها سليمان عليه السلام إلى الإسلام بكتاب ألقاه عليها من بعيد» فبعثت 


إليه كمدية لتنظر وتتفحص أمره» ومدى حماسه لدعوته وثباته عليه» فرد عليهم سليمان عليه 


السلام بالإنذار بجنود لا قبل لحم بماء وإخراجهم من مملكتهم مدحورين مهزومين» وقد اتخذ 
سليمان عليه السلام مساراً آخر لدعوة بلقيس والتأثير في قلبهاء فأحضر عرشها ونكر بعضه 
قبل مجيئهاء فلما حضرت قيل لما:ظ أَهَعَدًا عرشكڭ #457 النمل:42]. قالت: 256 فو 
قد :42] وسقت م هول مارات وعد ا مان غلب الا رعا ما جا ار 
ليتمكن الإبمان من قلبهاء ويتخلل أعماقهاء فأمرها أن تدخل القصر فإذا به قصراً ممرداً من 
قوارير» يجري الماء تحته» فلما رأته ظنته لجة ماء» فشمرت عن ساقيهاء فقيل لها إنه صرح مر 
من قوارير» فهالها ذلك الموقف» و وقفت مدهوشة أمام هذه العجائب التي يعجز عنها البشرء 
وتدل على أن سليمان مسخر له قوى أكبر من طاقة البشر» فرجعت إلى الله وناجته معترفة 
بظلمها لنفسها فيما سلف من عبادة غيره» معلنة إسلامها مع سليمان لله رب العالمين!:ظا 
ولف رن NS IS Ca‏ 
5 [النمل:44]» وقد جاء النص القرآن ببين سلامة فطرتما من خلال قصتهاء معللاً كفرها؛ 
لنشأتما بين قوم كافرين» وحينما جاءت الدعوات لمست شغاف قلبها وسارعت إلى الإيمان 


بريها. 


شذرات في اعتذار بلقيس لله سبحانه وتعالى: 


1. ذكاء سليمان عليه السلام بتعريف بلقيس بالله عز وجل وعظيم قدرته وصدق 


رسالاته سبحانه» قادها إلى التوبة وحسن الاعتذار» فبادرت إلى الإيمان بالله 


1 ينظر: تفسير البغوي (3/ 2)507 تفسير المراغي (19/ 14:4)» تيسير الكريم البمن (ض: 4)606 في ظاذل 
القرآن (5/ 2643)» التحرير والتنوير (19/ 276). 
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من غير حوار أو جدال» لأنما عرفت أن سليمان على الحق» ومع الحق» وقي هذا 
إشارة إلى أن الحكمة في التعريف بالأخطاء تقود إلى حسن الاعتذار. 

حسنت. توبة ملكة سب فأسلمت إسلاما كاملا حيث أقرت بألوهية الله 
بقوها "لله "» وبربوبيته الشاملة المطلقة بقولها"رب العالمين"» فهو الرب سبحانه 
لجميع الموجودات التي من جملتها الشمسء التي كانت تعبدها من قبل. 

إن المعاصي ظلمٌ للنفس» وإن الإنسان مؤتمنٌ على نفسه» لذلك اعتذرت 

سلكت بلقيس في اعتذارها درجة التخلية ثم التحلية» فلما رأت الآيات علمت 
أن سليمان عليه السلام صادق فيما دعاها إليه» وأنه مؤيدٌ من عند الله تعالى» 
فاعترفت بظلمها لنفسها بإتباع الضلال وعبادة الشمس» وهذه درجة التخلية» 
ثم صعدت إلى درجة التحلية» وهي التحلي بالإيمان» فأسلمت لله واعترفت أنه 
سبحانه رب الموجودات جميعهاء فلا إله غيره في هذا الوجود. 

حينما اعتذرت بلقيس لله عز وجل ذكرت معيتها مع سليمان عليه السلام؛ 
لأنه هو الذي قادها وأرشدهاء وهذا من باب الشكر» كما قال السحرة لفرعون: 
E‏ 0 و كان 
مها ف لاان 

فضيلة بلقيس ومسارعتها للتوبة فور ظهور الحق لديهاء وهذا شأن المنصف 
العاقل» فلم يمنعها علو شأتماء وعظمة سلطاتحاء من النظر في صدق الدلائل؛ 
والاعتراف بظلمها لنفسهاء وهذا يُعلمنا أن الإنسان ساعة يقترف الذنب ويعلم 
بذلك» عليه أن يعترف ويبادر بالاعتذار مهما بلغ من علو المنصب أو ال جاه» فلا 
بمنعه الكبر من ذلك. 

ما أجمل تقديم القرآن للاعتذار عن تأخر إسلام بلقيس إلى لقاء 


ونةصل ,نے ےا د 


سليمان عليه السلام: #وَصَدَّها ما كانت تَعبُدٌ مِن دون الله إِنَها كانت 
من قوم كفرين ١٤4[النمل:43]»‏ لتأثرها بالبيعة وعقيدة أهل المملكة» فقد 
منعها عن عبادة الله ما كانت تعبد من الشمس والقمر» وكانت من قوم 


كافرين غير مؤمنين بوجود الله ووحدانيته. 


ال مبحث السادس 


اعتذار فرعون 


بعد أن يئس موسى عليه السلام من فرعون وملئه أن يكون فيهم خير» اتحه إلى ربه يدعوا 
عليهم» بأن يدمر أموالمم » ويشدد على قلوبهم» فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» ومن حقه 
أن يدعوا عليهم فقد طغوا وبغوا واستكبرواء وهذه الدعوة كانت من موسى عليه السلام غضباً 
لله ولدينه» فأمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام أن يخرج بقومه من بني اسرائيل ليلاً 
من مصرء ولا علم فرعون غاظه ذلك» وجمع جنوده من مختلف البلاد وسار بحم لحاقاً بموسى 
وقومه» فأدركوهم وقت شروق الشمس على ساحل البحر» فخاف أصحاب موسى عليه 
السلام» ولكن موسى عليه السلام الوائق من وعد ربه طمأخم» فأوحى الله إلى موسى أن 
اضرب بعصاك البحرء فانفلق طريقاً في البحر يبساً» وعبر موسى عليه السلام ومن معه» 
وتبعهم فرعون وقومه غاضبين سادرين في غيهم يريدون إهلاك موسى وقومه» ولكن الله يريد غير 
ما يريدون» فقد كان دخوهم للبحر كهايتهم وھلاکھم» فبمجرد دخوهم البحر عادت المياه 


وتراكمت فوقهم الأمواج» وأحاط يم الموت» وأدرك فرعون أن هذه نحايته حينما قهره الماء 


وأحاط به الموت من كل مکان» ونادى فرعون ربه وتاب وآمن: # ی إذا أدَرَكَهُ الغرق 
إلا ألَذِيِ عَامَنَتْ يه نوا إِسَْرءِيلَ “4۹ [يونس:90]» حين لا 
ينفع نفساً إيماتها: ا رو ذ باس قوذ سنا باقر ودع وکر ا ا خن رکین 6م م یک 1 ٣‏ ل 
وأو 1 باعتا شن في أي قرطتن في بوه وير فتك اكرون &[غافر :84 . 85]» وكرر فرعون 
قبول ما كان يُدعى إليه» فأباه استكباراً: ا وآ من اشر ين .+4 [يونس:90]» فأجابه الله موبخا 
الآن تقر لله بالعبودية» وتستسلم له بالذلة» وتخلص له الألوهية» وقد عصيته قبل نزول نقمته 
بك» فأسخطته على نفسك وكنت من المفسدين في الأرض» الصادين عن سبيله؟ 


فهلا وأنت في مهل» وباب التوبة لك منفتح» أقررت مما أنت به الآن مقر؟.! 


شذرات في اعتذار فرعون لله: 
1. رد الله توبة فرعون مستنكراً مستقبحاً لأفعاله: ‏ شن وتر نق هن وش من 
لم سين ١‏ [يونس: 91]» وق ذلك يقول ابن تيمية:" وهذا استفهام إنكار بين به 
أن هذه التوبة ليست هي التوبة المقبولة المأمور بما؛ فإن إستفهام الإنكار: إما 
بمعنى النفي إذا قابل الإخبار» وإما بمعنى الذم والنهي إذا قابل الإنشاءء وهذا 


من ها" 2 


غير اختيار» ولذا فعلى الإنسان البدار بالتوبة والاعتذار لله وقت السعة والرخاءء 
وقبل الإحاطة بالعذاب» ومن رحمة الرحيم التواب أن جعل باب التوبة مفتوح ليل 
تحار وفي هذا إيهاب بالمكذبين والعاصى أن يتعلقوا بخيوط النجاة الأخيرة. 


أينظر: جامع البيان(15/ 194)» تفسير المنار (11/ 388)» تيسير الكريم الرمن (ص: 171)» أضواء البيان 
في إيضاح القرآن بالقرآن (5/ 257) 
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الرصيد السابق سبب لقبول التوبة والاعتذار» ففرعون حينما قدم توبته لله وتخه 
سبحانه بعصيانه السابق وإفساده في الأرض: ‏ ءآش وتر خن درن ولس من 
أشوصرين»#[يونس:91]» وي المقابل كان سبب قبول توبة يونس عليه السلام 
كثرة عمله السابق:# ولو له كن من وسین + لبن فى بطي ل توم رون 
4 | الصافات :144.143]› وقد أثنى عليه سبحانه في ذلكء» وبيّناه في اعتذار 
يونس عليه السلام. 
ما جاء من رد توبة فرعون واعتذاره لله عبرة لأولي الألباب» وتحذيراً من 
العصيان والابتعاد عن دين الله» والاستكبار والعلو في أرضه» كما جاء التعقيب 
القرآي بعد قصته:<( درت م یی یترک لون من طرف رية ون كثير ومن س كن َتنا 
ون ay‏ [يونس:92]. 
التوبة نوعان: 
© في حال السعة والرخاء وقبل ورود حياض للموت» لتدارك المفوات والزلات 
والعثرات» وهذه نعمة من الله يوفق من شاء إليها بحكمته وعدله» وهي توبة 
حيار 
© التوبة حين معاينة الموت والحلاك» وهي انفعالٌ لصاحبها لا فعلٌ له» وحينها لا 
يقبل من العاصين توبة ولا من الكفار رجوع» وهي توبة اضطرارء وهذا ما 
حدث من فرعون حين أعلن توبته» وجملة القول في حاله كما قال الشاعر: 
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وجادت بوصل حين لا نفع الوصل. 


